
    الغدير

    [56] عند ربهم. الآية. نزلت في أبي بكر حين تصدق بأربعين ألف دينار، عشرة بالليل، و

عشرة بالنهار، وعشرة بالسر، وعشرة بالعلانية. هذه المرسلة التي لم أعرف قائلها ومن

الصحابة والتابعين ولم أقف على عزوها إلى أحد من السلف في كتب القوم إلا سعيد بن مسيب

المعروف بانحرافه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، اختلقتها يد الوضع تجاه ما أخرجه

الحافظ من نزولها في علي أمير المؤمنين ومنحت فيها لأبي بكر أربعين ألف دينار لتقريب

نزول الآية فيمن أنفق كمية كبيرة كهذه إلى فهم بسطاء الأمة دون منفق أربعة دراهم، ذاهلا

عما هو المتسالم عليه عند القوم من أخذ أبي بكر يوم هجرته إلى المدينة أربعة أو خمسة

أو ستة آلاف درهم، و هي جميع ما كان بمكة. والآية المذكورة في سورة البقرة، وقد أصفقت

أئمة الحديث والتفسير على نزولها بالمدينة في أوليات الهجرة (1). قال ابن كثير في

تفسيره: هكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. فأنى لأبي بكر عند

نزول الآية الأربعون ألف دينارا ؟ تصدق بها أم لم يتصدق، ولم يكن يملك إلا دريهمات إن صح

حديثها أيضا، وستعرف إنه لا يصح تعقب السيوطي هذ، المرسلة بقوله: خبر إن الآية نزلت فيه

لم أقف عليه، و كأن من ادعى ذلك فهمه مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: لما قبض

أبو بكر رضي االله تعالى عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم

قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر، وإن بعض اليأس غنى، وإنكم تجمعون ما لا تأكلون،

وتؤملون ما لا تدركون، واعلموا أن بعضا من الشح شعبة من النفاق، فأنفقوا خيرا لأنفسكم،

فأين أصحاب هذه الآية ؟ وقرأ الآية الكريمة، وأنت تعلم إنها لا دلالة فيها على المدعى. ا

ه‍ (2) وجاء مختلق آخر (3) فروى عن سعيد بن المسيب مرسلا من الطرفين: إن الآية

________________________________________ (1) تفسير القرطبي 1، 132، تفسير ابن كثير

1: 35، تفسير الخازن 1: 91، تفسير الشوكاني 1: 61. (2) راجع تفسير الآلوسي 3: 48. (3)

راجع تفسير الشوكاني 1: 265، تفسير الآلوسي 3: 48. [*]
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